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ف�ضل البكاء من خ�شية الله

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

)ف�ضل  عن  الله  شاء  إن  معكم  اليوم  حديثنا   : الله  عباد  الم�ؤمنون  �أيها 
البكاء من خ�شية الله ( .

البكاء من خشية الله ، هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله D، أو 
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للتعبير عن حزن في الفؤاد ، والله B وتقدست أسماؤه خلق في عباده 
الضحك والبكاء ، وسببهما وهما مختلفان ، قال ربنا جلت عظمته: چ حم  

خج  خح  خم چ )النجم : 43(.
أيها المؤمنون ، البكاء من خشية الله D رحمة ، ونعمة يدل على وجود 
والخوف  والرقة  والخشوع  الخشية  وجود  على  ويدل   ، والنقاء   ، الصفاء 
الأنبياء   D الله  مدح  ولقد   ، وصحته  الإيمان  وقوة   ، والوجل  والفرق 
قال  الكريمة  والخصلة  النبيلة  الصفة  بهذه   ، الصالحين  وعباده  والرسل 

: چ ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ  ڻ 

ڻ  ڻ  چ  )مريم : 58(.
المتضمن  الله  إذا سمعوا كلام  أي:   :)1(   V كثير   ابن  الحافظ  قال 
وحمدا  واستكانة،  خضوعا  لربهم  سجدوا  وبراهينه،  ودلائله  حججه 

وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة.
وقال تعالى عن عباده الصالحين: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  

)الإسراء : 107 -109(.
وقال C: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ 
ٹ   ٿ ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  

ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ  

))) تفسير ابن كثيرج5)239(.
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ڎ  ڎ  ڈ  چ  )المائدة : 83 -85(.

قال الإمام القرطبي  V )1(وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون 
ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ  ويسألون ولا يصيحون ويتحازنون ولا يتموتون كما 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ )الزمر : 23(.
التى كانت  )2(: لكن الأحوال   V تيمية   ابن  وقال شيخ الإسلام 
العين  ودموع  القلوب  وجل  وهي  القرآن  في  المذكورة  هي  الصحابة  في 

واقشعرار الجلود.
وما أجمل ما قاله الحافظ ابن كثير  V )3( عند قوله تعالى : چ  ڦ  
ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چچ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ أي هذه 
لما يفهمون  الغفار،  العزيز  المهيمن  صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار، 
من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چ چ لما يرجون ويؤملون 

من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه.
نغمات  أولئك  وسماع  الآيات  تلاوة  هو  هؤلاء  سماع  أن  ]أحدها[ 

الأبيات من أصوات القينات   .
]الثاني[ أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب 

))) تفسير القرطبي ج6)258(.
))) مجموع الفتاوى ج11)8( .

))) تفسير ابن كثير ج6)248- 249( .
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ٹ   ٹ   چ   : قال  كما  وعلم  وفهم  ومحبة  ورجاء  وخشية 
ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
چ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ڇ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ  ں   چ  ]الأنفال:2-4[ وٹ ٹ 
ں  ڻ  ڻ  چ ]الفرقان: 73[ أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين 
لاهين عنها بل مصغيين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون 

بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم.
 M الثالث[ أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة[
عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله  صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم 
تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس 
يلحقهم  لا  ما  والخشية  والأدب  والسكون  الثبات  من  عندهم  بل  فيهم 

أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة.
قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال : تلا قتادة V چ    ڦ  ڦ ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چچ  چ قال هذا نعت 
D بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن  أولياء الله، نعتهم الله 
قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في 

أهل البدع، وهذا من الشيطان.
وقال تعالى منكرًا على المشركين الغافلين: چ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  

ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ النجم : 59 -61(.
وهذا استفهام إنكاري ، والمراد بالحديث القرآن .
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نَّة النبوية من الأحاديث في فضل البكاء من خشية  وأما ما جاء في السُّ
الله D فكثير ، وهذه بعض الأحاديث في ذلك ، فمنها:

، قال: خطب   I  عن أنس  )1( ففي صحيحي البخاري ومسلم 
أعلم  ما  تعلمون  »لو  قال:  قط،  مثلها  سمعت  ما  خطبة  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول 
صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  أصحاب  فغطى  قال:  كثيًرا«،  ولبكيتم  قليلً،  لضحكتم 

وجوههم لهم خنين .
عن أبي هريرة  I ، عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: »سبعة يظلهم الله تعالى 
الله خاليًا،  ذكر  » ورجل  وفيه  الحديث  فساق  إلا ظله«   يوم لا ظل  في ظله 

ففاضت عيناه« رواه البخاري ومسلم )2(.
 ومعنى ففاضت عيناه: أي بكت من خشية الله تعالى ، وهذا الحديث 
المرء  إذا صحب  ، ولا سيما  الخفية  ما كان في  البكاء  أن أصدق  يدل على 
ذكر  ذنوبه وتقصيره في طاعة ربه ، كما في حديث ثوبان الصحيح الذي 
قال فيه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »طوبى لمن ملك لسانه ، ووسعه بيته ، وبكى على 

خطيئته« )3( .
عن أبي ذر I، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »إني أرى ما لا ترون، 
أربع  موضع  فيها  ما  تئط  أن  لها  وحق  السماء،  أطت  تسمعون  لا  ما  وأسمع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلً ولبكيتم كثيًرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 

))) البخاري برقم )2621( ومسلم برقم )2359( .

))) البخاري برقم )1423( ومسلم برقم )1031( .
صحيح  في  الألباني  العلامة  وصححه   )212( برقم  الصغير  المعجم  في  الطبراني  أخرجه   (((

الجامع برقم )3929( .
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تجأرون إلى الله تعالى« رواه الترمذي وابن ماجه )1(
والصعدات : أي الطرقات.

النار  يلج  »لا   : صلى الله عليه وسلم   الله   رسول  قال  قال:   I هريرة  أبي  وعن 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل 
حسن  حديث  الترمذي  وقال  والحاكم  الترمذي  رواه  جهنم«  ودخان  الله 

صحيح )2(.
وعن أنس بن مالك I : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »عينان لا تمسهما 
النار أبدًا : عين باتت تكلأ المسلمين في سبيل الله و عين بكت من خشية الله« 

رواه أبو يعلى وغيره)3(.
أن  فليحاول  البكاء  يستطيع  لا  أحدكم  كان  إذا  الله  في  الإخوة  أيها 
يتباكى، والتباكي هو استجلاب البكاء ، واستدعاؤه لخشية الرحمن ورقة 
القلب ، قال بعض السلف ابكوا من خشية الله تعالى ، فإن لم تبكوا فتباكوا، 
وقال أبو بكر الصديق  I  من استطاع منكم أن يبكي فليبك ، ومن لم 

يستطع فليتباك)4(.
وجاء في صحيح مسلم )5( أن عمر بن الخطاب  I  قال لرسول 
الله،  يا رسول  قلت:  يبكيان،  قاعدين  بكر  وأبو  هو   رأه  حينما  صلى الله عليه وسلم   الله  
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن 

))) الترمذي برقم )2312( وابن ماجه برقم )4190( وقال الألباني  V  حديث حسن 
دون قوله  »لوددت أني كنت شجرة تعضد« .

))) الترمذي برقم )2311( والحاكم ج4)288( برقم )7667( .
))) أبو يعلى برقم )4346( وقال الألباني صحيح كما في صحيح الجامع برقم )4113( .

))) الزهد لابن المبارك برقم )120( .
))) مسلم برقم )1763( .
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لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما« .
قال ابن القيم  V : فأقره النبي  صلى الله عليه وسلم  على ذلك ولم ينكر عليه )6(.

نسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة .
والحمد لله رب العالمين.

))) زاد المعاد ج1)178( .
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
�أما بعد فيا �أيها الم�ؤمنون : البكاء من أفضل الطاعات وأجل  القربات.

وقد ذكر الإمام ابن القيم  V  أن البكاء على عشرة أنواع)1(:
* أحدها: بكاء الرحمة والرقة.

* والثاني: بكاء الخوف والخشية.
* والثالث: بكاء المحبة والشوق.
* والرابع: بكاء الفرح والسرور.

* والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله.
* والسادس: بكاء الحزن.

* والسابع: بكاء الخور والضعف.
* والثامن: بكاء النفاق .

* والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه.
* والعاشر: بكاء الموافقة.

ثم فصل  V   كل نوع من هذه الأنواع.
�أيها الم�ؤمنون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأكثر الناس خشية وبكاء 

لله D ، وهذه أمثلة من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبكاء السلف الصالح.

))) زاد المعاد ج1)177 -178( .
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  I  أما رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ففي الصحيحين )1(  عن عبد الله بن مسعود
« قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال:  قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: »اقرأ عليَّ
»فإني أحب أن أسمعه من غيري« فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: 
چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ 

]النساء: 41[ قال: »أمسك« فإذا عيناه تذرفان .
وعن عبد الله بن الشخير  I  قال : »أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 

ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البُـكى « رواه أبو داود )2(
ومعنى أزيز : أي أن لجوفه صوتًا كصوت غليان القدر.

وعن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة J أخبرينا بأعجب شيء رأيته 
من رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: 
»يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي« قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما 
سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل 
حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى فلم 
يبكي،  رآه  فلما  بالصلاة،  يؤذنه  بلال  بل الأرض، فجاء  يبكي حتى  يزل 
تأخر؟، قال:  ما تقدم وما  تبكي وقد غفر الله لك  يا رسول الله، لم  قال: 
»أفلا أكون عبدًا شكورًا، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر 

فيها چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ  
گ  چ   الآية كلها ]آل عمران: 190[. 

هذا حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه)3( .

))) البخاري برقم )4582( ومسلم برقم )800(. 
))) أبو داود برقم )904( وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود. 

))) صحيح ابن حبان برقم )620( حسن - »الصحيحة« )68( .
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 وعن البراء بن عازب I، قال: كنا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم في جنازة، 
فجلس على شفير القبر، فبكى، حتى بل الثرى، ثم قال: »يا إخواني لمثل 

هذا فأعدوا« رواه ابن ماجه )1( .
وأما خليفة رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، وهو أبو بكر  الصديق  I  فقد كان 
من ارق الناس قلبًا وأكثرهم بكاءً ، حتى قالت عائشة J »إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك» تخاطب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  « لم يسمع الناس من البكاء، « 

رواه البخاري ومسلم )2( .
وأما عمر الفاروق  I  فلقد كان رقيق القلب كثير البكاء مع شدةٍ 
وحزم ، فلقد  كان  I  يسمع انينه في الصلاة من وراء ثلاثة صفوف.
، فيُسئل عن  I فما وقف على قبر إلا بكى  وأما عثمان بن عفان 
ذلك فيقول : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : »إن القبر أول منازل الآخرة، 
فإن نجا  العبد منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه العبد ، فما بعده أشد منه« 
قال: وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه« رواه 

أحمد وابن ماجه  )3( .
وأما علي بن أبي طالب  I  وأرضاه فكان إذا أرخى الليل سدوله 
، ويبكي  السليم  يتململ تململ  باكيًا  قائمً  تراه إلا  ، فلا  وغارت نجومه 

بكاء الحزين .
وكان ابن عمر  I  إذا قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى: چ  ے  ۓ  

 . V  صحيح ابن ماجه برقم )3382( وحسنه العلامة الألباني (((
))) البخاري برقم )679( ومسلم برقم )418( .

المشكاة  العلامة الألباني كما في   برقم )4267( وصححه  برقم )454( وابن ماجه  أحمد   (((
برقم )132(  .
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  
ۅ  ۉ ۉ ې  ې  ې  ې  ى ى  ئا ئا  ئە  چ  الحديد 

: 16( بكى  I  حتى يغلبه البكاء .
وهكذا كانت أحوال  الصحابة  والتابعين.

 -M - 1(: من تأمل أحوال الصحابة( V  ولذلك قال ابن القيم
بل  التقصير،  العمل مع غاية الخوف، ونحن جميعًا بين  وجدهم في غاية 

التفريط والأمن.
وصدق ابن المبارك إذ يقول عن أحوالهم :

ــدوه كــاب ــل  ــب أق الــلــيــل  ــا  م ركــوعإذا  ــم  وهـ عــنــهــم  فيسفر 

فقاموا نومهم  الخـــوف  هجوعأطـــار  الدنيا  في  ــن  الأم ــل  وأه

ــم سجود الــظــام وه الــضــلــوعلهــم تحــت  تنخلع  ــه  ــن م ــن  أنـ

صمت لطول  بالنهار  ــرس  خشوعوخ سكينتهم  مــن  عليهم 

وكان عطاء V يقول : ما لقيت سفيان الثوري V إلا باكيًا فقلت 
ما شأنك؟ قال أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيًا.

وكان الإمام أحمد بن حنبل  V  إذا ذكر عند الموت خنقته العبرة.
وقال حماد بن زيد  V  : رأيت ثابت البناني V يبكي حتى تختلف 

أضلاعه)2(.

))) الضوء المنير جمع علي الصالحي ج4)317(.  
))) السير ج5)224(  .
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وكان عطاء السلمي V يبكي عند الموعظة حتى يخشى عليه )1(.
وهو  شيخه(   ( الأنماطي  على  أقرأ  كنت   :  V الجوزي   ابن  وقال 
يبكي ، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته ، وانتفعت به ما لم أنتفع 

بغيره )2(.
وكان الحسن البصري V يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قال اخاف أن 

يطرحني ربي غدًا في النار ولا يبالي.
ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه » التخويف من النار « .

�إخواني في الله ، هذا هو خوف السلف وبكاؤهم ، فأين نحن من 
هؤلاء الرجال.

ألا فلنتق الله ، ولنعلم أننا ما أصبنا بقسوة القلوب ، وبهذه الغفلة التي 
خيمت علينا إلا بكثرة معاصينا وذنوبنا ، والله المستعان.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا ، وتجمع بها شملنا ، 
وترد بها الفتن عنا ، وتحفظ بها غائبنا ، اللهم اجعلنا حربًا على أعدائك ، 
سلمً لأوليائك ، نحب بحبك من أطاعك من خلق ، ونعادي بعداوتك 
من عاداك من خلقك ، اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء والنصر على 
الأعداء ، ومنا زل الشهداء ، ومرافقة الأنبياء ، اللهم إنا نعوذ بك من جهد 
الراعي  اللهم أصلح  البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء 

والرعية وأهد الأمة المحمدية يا أرحم الراحمين. 

))) السير ج6)87(  .
))) السير ج20)136(  .


